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  الكوفیة الفلسطینیة زیا شعبیا ورمزا نضالیا 

  ملخص الدراسة

  الیا وزیا شعبیا له جذور تاریخیة.تناولت هذه الدراسة الحطة الفلسطینیة ( الكوفیة) على اعتبارها رمزا نض

المراحل التي مرت بها الكوفیــة حتــى غــدت علمــا مــن أعــلام الحریــة یرفــرف فــي ســماء الثــورات وأظهرت الدراسة 

  العالمیة.

  وخلصت الدراسة للنتائج التالیة:

الكوفیة الفلسطینیة حاضرة مع الفلسطیني أینما سار وارتحل..1

كفاحیا.الكوفیة الفلسطینیة رمزا نضالیا .2

عبرت الوفیة الفلسطینیة عن واقع الثورة وأصبحت علما للحریة..3

جسد الرئیس یاسر عرفات دور الكوفیة حتى غدت عنوان الشعب الفلسطیني..4

أغنیة علي الكوفیة وصلت لمرتبة عالیة في نفوس الشعب الفلسطیني..5

Palestinian alkofia, Uniforms popularly and a symbol of popular 

Mein Kampf  

Abstract
This study examined the alkofia Palestinian incumbent (scarf) to be considered  

Uniforms popularly and a symbol of popular Mein Kampf  

The study showed stages of the alkofia Palestinian has become even note of the 

flags of freedom flying in the skies of World revolutions.
The study concluded the following results:

1. Palestinian scarf with the Palestinian everywhere
2. Palestinian headdress, a symbol Ndhalaa Kvahia.
3. Crossed the faithful to the reality of the Palestinian revolution and become a 

science of freedom
4. The body of President Yasser Arafat, the role of the keffiyeh has become even

address the Palestinian people.
5. Song on the scarf and reached a high position in the hearts of the Palestinian 

people
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  رمزا نضالیاالكوفیة الفلسطینیة زیا شعبیا و 

  مقدمة

عنــد الحــدیث عــن الهویــة الثقافیــة لأي شــعب فــإن جملــة مــن المفــردات تقفــز فــي الــذهن یتعلــق معظمهــا 

بالتراث , والتراث عملیا هو المورد الذي تبنــى علیــه لاحقــا التطــورات التــي تلحــق بــالمجتمع علــى كافــة مســتویاته 

  ).3(العبادسة: 

وتعــد الكوفیــة .الماضیةوالأجیالالأجدادأحاسیستعكسالتيالجمالبمصادرالفلسطینيالشعبيتراثنایفخر

تســتمدحیــةتظــلأنیجــبالتــيالفلســطینیةالهویــةمعــالممــنبــارزاً معلمــاً یشــكلالــذيالتراثهذاجوانبدأح

  فهي زیا شعبیا ورمزا نضالیا .الفلسطینيالتراثأعماقمنروحها

حیـــاة الفـــلاح لك أو الحطـــة بلونیهـــا الأبـــیض و الأســـود تعكـــس بســـاطة بالســـعـــرفیأو مـــاالكوفیـــة الفلســـطینیة

  .قرى فلسطینالفلسطیني البسیطة في جمیع

فــي هــذه الدراســة أراد الباحــث تســلیط الضــوء علــى رمــزا نضــالیا وزیــا شــعبیا لا یعــرف الأعمــار فــإن الشــباب قبــل 

  .الشیوخ یعتبرون الحطة رمزا ومصدرا من مصادر الأناقة 

ورســمت هــذه حث في هذه الدراسة حكایة فلسطینیة تجسد هویة فلكلوریة وهي الحطــة الفلســطینیة , سیعرض البا

  الحكایة بعدا تراثیا ورمزا نضالیا,  تقلدها المناضلون حتى غدت جیشا یخشى مواجهته الجبناء والغاصبین.

تقیمـــه جامعـــة النجـــاح الـــذي مـــؤتمر الفـــن والتـــراث الشـــعبي الفلســـطیني الرابـــع وهـــذه مشـــاركة مـــن الباحـــث فـــي 

  الوطنیة.

رأســهفي العالم وهي مثلها مثل المزارع التي كان یضــع كوفیتــه علــى الأقدمهناك شجرة زیتون في فلسطین هي 

, نعم هناك عشق بین الزیتون رمز السلم والحطــة ورمــز النضــال لنضــع الحطــة لیرویها من ماء القدس المقدس 

  فع عن زیتوننا وتراثنا.على رأسنا ونتفاخر بها كما یجب أن ندا
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  مشكلة الدراسة

شــیوعاً الأكثــرالرمزهيوالأبیضالأسودبلونیهاالفلسطینیة الحطةالعامیةباللغةما یطلق علیها أوالكوفیة

.الفلسطینيالشعبأبناءبین

تــرىومخیماتهــاوقراهــافلســطینمــدنشــوارعفــيتمشــيوعنــدما .فلســطینیةالبیــوتمعظــمفــيالكوفیــةتوجــد

ماضــینا ثقافتنا،مــنجــزءالكوفیــةولأن .لفلســطینوانتمــاءهمالرمــزبهــذااعتــزازهمعــنتعبیــراً یرتــدونهاالشــباب

  وحاضرنا كان واجب علینا تجسیدها وتعزیزي مكانتها .

  ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي :

  ؟رمزا نضالیاالكوفیة الفلسطینیة زیا شعبیا و هل تعتبر 

  وانبثق منه التساؤلات الفرعیة التالیة:

ما جذور الكوفیة الفلسطینیة ؟.1

ما دور الكوفیة في تاریخ الشعب الفلسطیني ؟.2

ما علاقة الأدب الفلسطیني بالكوفیة الفلسطینیة ؟.3

؟هل أصبحت الكوفیة الفلسطینیة رعبا وشبحا یطارد العدو الصهیوني .4

  أهداف الدراسة

  اسة إلى ما یلي: تهدف الدر 

تجسد دور الكوفیة في مشوار الكفاح الفلسطیني.1

تحكي حكایة الكوفیة وكیف أصبحت رمزا نضالیا وزیا شعبیا.2

  تظهر العلاقة بین الأدب الفلسطیني والزي الشعبي الفلسطیني.3

  أهمیة الدراسة

  : في النقاط التالیةالدراسة تكمن أهمیة 

الشعبيریة الغربیة على الفلكلو تأتي في ظل العولمة والهجمات الثقاف.1

تحث الشارع الفلسطیني على التمسك بتراثه الشعبي.2

من المأمول أن یستفید منها ذوي الاختصاص في هذه المجال.3

  حدود الدراسة

  2012أجریت هذه الدراسة في عام الحد الزماني:

  أجریت هذه الدراسة في قطاع غزة: الحد المكاني

  لدراسة رمزا من رموز الشعب الفلسطیني تمثل بالكوفیة الفلسطینیةتناولت هذه االحد النوعي :

  



5

  منهج الدراسة: 

  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لاتساقه بموضوع الدراسة

  مصطلحات الدراسة: 

الكوفیـــة الفلســـطینیة أو مـــا یعـــرف بالســـلك أو الحطـــة بلونیهـــا الأبـــیض و الأســـود تعكـــس الكوفیـــة الفلســـطینیة:

  قرى فلسطینحیاة الفلاح الفلسطیني البسیطة في جمیعبساطة 

  الإطار النظري

  الكوفیة الفلسطینیة زیا شعبیا ورمزا نضالیا

  

عنــد الحــدیث عــن الهویــة الثقافیــة لأي شــعب فــإن جملــة مــن المفــردات تقفــز فــي الــذهن یتعلــق معظمهــا 

التــي تلحــق بــالمجتمع علــى كافــة مســتویاته بالتراث , والتراث عملیا هو المورد الذي تبنــى علیــه لاحقــا التطــورات 

).3(العبادسة: 

الكوفیـــة الفلســـطینیة أو مـــا یعـــرف بالســـلك أو الحطـــة بلونیهـــا الأبـــیض و الأســـود تعكـــس بســـاطة حیـــاة الفـــلاح 

اعتــاد الفــلاح أن یضــع الكوفیــة لتجفیــف عرقــه أثنــاء حرثــه , حیــث قــرى فلســطینالفلســطیني البســیطة فــي جمیــع

  .حر الصیف و برد الشتاءالأرض و لوقایته من

  وقام الباحث بالإجابة على تساؤلات الدراسة

  ما جذور الكوفیة الفلسطینیة ؟إجابة السؤال الأول والذي ینص على 

  ارتباط الكوفیة بالتاریخ النضالي للشعب الفلسطیني 

ثوار بالكوفیــة فلسطین، حیث تلثم الفلاحون الفي1936ارتبط اسم الكوفیة بالكفاح الوطني منذ ثورة 

.لإخفاء ملامحهم أثناء مقاومتهم للاستعمار البریطاني لفلسطین

فلســطینیة عنــدما زاد الثــوار مــن ضــرباتهم الموجعــة للاحــتلال وعنــدما شــرع الانجلیــز باعتقــال مــن یرتــدي حطــة 

ذ قُضي ، إ1938كانت أحلك الأیام التي واجهت السلطات البریطانیة ومخابراتها هي صیف البریطاني , حیث 

علــى الجواســیس فــي معظــم المنــاطق، ولــم تجــد الســلطات مــا تفــرق بــه بــین الثــوار فــي المــدن عــن غیــرهم ســوى 

اعتبار كل لابس للكوفیة والعقــال ثــائرا، (وكــان هــذا غطــاء الــرأس المعتــاد للفلاحــین) فتقــوم الســلطات بملاحقتــه. 

ة بنــــزع الطربـــوش (غطـــاء الـــرأس فـــي لأهـــل المـــدن الفلســـطینی1939ولـــذلك أصـــدر الثـــوار أمـــراً فـــي أغســـطس 

المدن)، ولبس الكوفیة والعقال، وذلك إعلاناً للتضامن التام مــع الثــوار ورمــزا لكــون الجمیــع ثــواراً. ومــا أن صــدر 

الأمر حتى سارع أهل فلسطین إلى الاستجابة فزال الفارق الظاهري بــین الثــوار وغیــرهم، وزال الطربــوش نهائیــاً، 

( فتــوى تــي فوجئــت أن شــعبا بكاملــه ینـــزع لبــاس رأســه، الــذي هــو مــن تقالیــده الموروثــة ممــا أدهــش الســلطات، ال

  ).73, 1999علماء المسلمین, 
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  ما دور الكوفیة في تاریخ الشعب الفلسطیني ؟إجابة السؤال الثاني والذي ینص على 

  الكوفیة تستمر مع نضال الشعب الفلسطیني 

مــع و الــوطني الفلســطینيهــذا مــرورا بكــل محطــات النضــالواســتمرت الكوفیــة رمــز الثــورة حتــى یومنــا 

مقرونــة انطلاقــة الثــورة الفلســطینیة المعاصــرة فــي النصــف الثــاني مــن ســتینات القــرن الماضــي كانــت الكوفیــة

ومــع انطلاقــة المــارد الفــدائي كمــا ســلاحه وكــان أیضــاً الســبب الرئیســي لوضــع الكوفیــة إخفــاء ملامــح الفــدائي

ضــن للثــورة الفلســطینیة بكــل أطیافــه ,  تقلــد القائــد الرمــز یاســر عرفــات الكوفیــة الفلســطینیة الفتحــاوي كوعــاء حا

وأصبحت سمة ممیزة لملابس القائد فاقترنــت الكوفیــة عنــد شــعوب العــالم باســم فلســطین و نضــال شــعبها وعدالــة 

الثانیة عام الانتفاضةوصولا" إلى1987الاقتران أثناء الانتفاضة الأولى عام قضیته جیل بعد جیل، قوي هذا

المناضلون یضعون الكوفیة لذات الأسباب و ذات الأهداف التحرریة التي وضعها . فحتى الآن ما یزال2000

  .1936من أجلها الثوار عام 

  الكوفیة الفلسطینیة تتجاوز الحدود

ضــــال الــــوطني و أمــــا الآن فــــنلاحظ أن الكوفیــــة تجــــاوزت كــــل الحــــدود الجغرافیــــة و أصــــبحت رمــــزا" للن

نــد شــعوب العــالم و كــل أحــراره، فــنلاحظ الكوفیــة حاضــرة دائمــا" فــي كــل المظــاهرات المناهضــة عالاجتمــاعي

و الإمبریالیة.. في اعتصامات منددة بسیاسة داخلیة لحكومة ما.. في كافــة مظــاهر النضــال الطلابیــةللعولمة

افي ، أصــــبحت الكوفیــــة أداة كفاحیــــة رئیســــیةجتمــــاعي و حتــــى الثقــــو النقابیــــة ذات الطــــابع السیاســــي و الا

لكـــل یســـاریي العـــالم فـــي نشـــاطاتهم ببعـــدیها الـــداخلي و الخـــارجي.. أداة كفاحیـــة لقضـــایا مطلبیـــة دیمقراطیـــة

  .تحرریةاجتماعیة و قضایا أممیة 

حــول رقــابهم، الكوفیة الفلسطینیة الشهیرة تنتشــر فــي شــوارع ألمانیــا، ویضــعها الكثیــر مــن الألمــان شــباناً وشــاباتٍ 

وهــم یعرفــون أنهــا كوفیــة الشــعب الفلســطیني، وأنهــا التــي زینــت لســنواتٍ طویلــة جیــد الــرئیس الفلســطیني الراحــل 

یاسر عرفات، وأصبحت رمــزاً لفلســطین وشــعبها، ومــا زالــت تعبــر بقــوة عــن وجــود شــعبٍ تحــت الاحــتلال، ولكنــه 

علم أنه یتعرض للظلم والاضــطهاد، وأنــه یقاســي مــن یقاوم بعناد ویناضل بإصرار لاستعادة حقه ونیل حریته، وت

  ممارسات الاحتلال واعتداءاته الیومیة

moustafa.leddawi@gmail.com        12/3/2201في هانوفر  

  اقتران الكوفیة باسم یاسر عرفات

وثورتهــا ضــد طینیة والتــي أصــبحت رمــزا لفلســطین ونضــالهاالكوفیــة الفلســیاســر عرفــات اعتمر الختیــار   

أن أمــاكن الكوفیــة بفلســطین وبــأبي عمــار فــي كافــة أرجــاء المعمــورة حیــث اقترنــتف,الاحتلال وعنوانــا لفلســطین

عرفــات, إلا أنّهــا رغــم ذلــك ســتبقى مرتبطــة فــي كثیــرة فــي العــالم لا یشــتق فیهــا اســم الكوفیــة الفلســطینیة مــن اســم

الفلســطیني, الــذي انســلخ الاحــتلال فــي مواجهــة حلمــه إلــى عشــرات الوجــوه وبــدّلباســمه, فهــو الــزعیمالــذاكرة 

  عشرات الزعماء, وبقي هو هو, یقولون فلسطین فیقولون یاسر عرفات
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  كوفیة علم الحریة في العالملا

رمــزاً عالمیــاً لكســر القیــود والتمــرد علــى الظلــم و باتــت فــي أوروبــا رمــزا لطلــب العدالــة الكوفیــة الفلســطینیة 

التــي تعتبــر أبــرز رمــز مــرتبط فأینمــا رفرفــت الكوفیــة الفلســطینیة، رفرفــت قــیم العدالــة والتحــرر وحقــوق الإنســان

الاضطهاد الطبقي من (الأفندیة) ثم بالاضطهاد القومي من الإمبریالیة والتي عبرت عن بالقضیة الفلسطینیة

والنضــال الظلــم والفســاد رفــض الصــهیونیة.. لتــذكر و ترمــز لاحقــا" إلــى الثــورة الوطنیــة و النضــال الأممــي وإلــى

  .لتغییره

  ما علاقة الأدب الفلسطیني بالكوفیة الفلسطینیة ؟إجابة السؤال الثالث والذي ینص على

  الكوفیة الفلسطینیة في الفن والأدب الفلسطیني

تناول الباحث الكوفیــة فــي دراســة ســابقة لــه, حیــث شــارك فیهــا فــي مــؤتمر علمــي محكــم فــي جامعــة الأزهــر كــان 

قــام الباحــث بالتوجــه للفنــان الفلســطیني ســمیر ظــاهر وطلــب عنوانه یاسر عرفــات ومــن أجــل نجــاح هــذه الدراســة

وتجســید الفلكلــور الشــعبي الفلســطیني فیــة الفلســطینیة وربطهــا بالقائــد یاســر عرفــات منه رسم لوحة تعبر عن الكو 

فجسد عملا فنیا رائعا وكان باللون الأسود والأبیض وتم عرضها على الفنان خضر مجدي الكــردي لیقــوم بــدوره 

  جمالا فوق جمالها فكانت بهذا الشكل الذي ترونه  ابتلوینها وإعطاؤه
  

  



8

لزي الشعبي الفلسطیني من الثوب الفلاحي والكوفیة الفلسطینیة والفن بعوده وكمانه وطــائره جسدت هذه اللوحة ا

  شعبیة في لوحة فنیة .الطنان فكانت أغنیة 

بعــد أن نظــم كلماتهــا ووضــع ألحانهــا أغنیــة علــي الكوفیــة محمــد عســاف أمــا علــى الصــعید الفنــي فغنــى الفنــان 

عبیة ووطنیــــة غناهــــا الصــــغیر قبــــل الكبیــــر وتناقلتهــــا الأحــــزاب شــــأغنیــــةالفنــــان الكبیــــر جمــــال النجــــار فكانــــت 

  والتنظیمات وأصبح شبیها بالسلام الوطني.

  ي الكوفیة عليلّ كلمات أغنیة عَ 
  

ي الكوفیة علي ولولح فیهاعلّ 

وغني عتابا ومیجانا وسامر فیها

هز الكتف بحنیة جفرا عتابا ودحیة

وخلي البارود یهلل ویحلیها

ولولح فیهاعلي الكوفیة علي 

وغني عتابا ومیجانا وسامر فیها

علي الرایة برام االله وبجبال النار

وعقال العز عقالك عزم وإصرار

والطلقة الأولى فیها حكایة مشوار

عند الحق نخلي العالي واطیهــــا

علي الكوفیة علي ولولح فیها

وغني عتابا ومیجانا وسامر فیها

إحنا زرعنا البیارة تین وزیتون

ذار القمح علینا وبیدر لیمونوب

رهن الإشارة یا وطن إحنا حنكون

یوم العرك دروب النصر نضویها

علي الكوفیة علي ولولح فیها

وغني عتابا ومیجانا وسامر فیها

هز الكتف بحنیة جفرا عتابا ودحیة

  وخلي البارود یهلل ویحلیها

  

  إ
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سطینیة رعبا وشبحا یطارد العدو الصهیوني ؟هل أصبحت الكوفیة الفلالذي نصه: الرابعإجابة السؤال 

فلســطینیة عنــدما زاد الثــوار مــن ضــرباتهم الموجعــة للاحــتلال عنــدما شــرع الانجلیــز باعتقــال مــن یرتــدي حطــة 

، إذ قُضي 1938كانت أحلك الأیام التي واجهت السلطات البریطانیة ومخابراتها هي صیف البریطاني , حیث 

طق، ولــم تجــد الســلطات مــا تفــرق بــه بــین الثــوار فــي المــدن عــن غیــرهم ســوى علــى الجواســیس فــي معظــم المنــا

اعتبار كل لابس للكوفیة والعقــال ثــائرا، (وكــان هــذا غطــاء الــرأس المعتــاد للفلاحــین) فتقــوم الســلطات بملاحقتــه. 

لأهـــل المـــدن الفلســـطینیة بنــــزع الطربـــوش (غطـــاء الـــرأس فـــي 1939ولـــذلك أصـــدر الثـــوار أمـــراً فـــي أغســـطس 

مدن)، ولبس الكوفیة والعقال، وذلك إعلاناً للتضامن التام مــع الثــوار ورمــزا لكــون الجمیــع ثــواراً. ومــا أن صــدر ال

الأمر حتى سارع أهل فلسطین إلى الاستجابة فزال الفارق الظاهري بــین الثــوار وغیــرهم، وزال الطربــوش نهائیــاً، 

( فتــوى س رأســه، الــذي هــو مــن تقالیــده الموروثــة ممــا أدهــش الســلطات، التــي فوجئــت أن شــعبا بكاملــه ینـــزع لبــا

  ).73, 1999علماء المسلمین, 

  دولة الاحتلال تعلن حربا على الكوفیة

الوطنیــة "كالعلـــم والكوفیــة"، وكانــت تتصــدى بعنــف لكــل مــن دولة الاحتلال الإسرائیلي أعلنت حربا على الرموز

لإنــزال العلـــم. ن والأطفــال علــى تســلق أعمــدة كهربائیــةسواء بــإطلاق النــار أو بإجبــار الشــبایستخدم تلك الرموز

أثنــــاء الانتفاضــــة تتعــــرض للعــــدوان الإســــرائیلیةوكانــــت الســــیارات التــــي تضــــع الكوفیــــة لتمییزهــــا عــــن الســــیارات

  والعقوبات.

الوفــد احتجاجــا علــى ارتــداء د. صــائب عریقــات، عضــوالإســرائیليالتــي أثارهــا الوفــد وكلنــا یــذكر الأزمــة

ترتــدي إســرائیلیةكرونیــل صــورة لفتــاة ني، للكوفیة الفلسطینیة. وفي تطور مثیــر، نشــرت صــحیفة جــویشالفلسطی

داود السداســـیة. الكوفیـــة الجدیـــدة صـــممها موشـــیه هاریـــل، وأراد كوفیـــة بیضـــاء منقطـــة بـــاللون الأزرق وبنجمـــة

قد إسرائیلوكانت  .ل مراقبونوهویة تمكن إسرائیل من الاندماج في حیز الشرق الأوسط"، كما قا"انتحال تراث

قابــل ذلــك لـــم یتــردد شــباب یهــود یرفضــون , مســطت علــى الــزي الفلاحــي والـــمطرزات وزعمــت أنهــا مــن تراثهــا

الشعب الفلسطیني الـمشروعة في ارتداء الكوفیة الفلسطینیة واستخدامها رمزاالاحتلال والتمییز ویؤیدون حقوق

  ayyam.com/printpreview.aspx?did=48111-http://www.al   .لنضالهم ومواقفهم

  نتائج الدراسة
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ة الفلسطینیة عن واقع الثورة وأصبحت علما للحریة.عبرت الوفی.8

جسد الرئیس یاسر عرفات دور الكوفیة حتى غدت عنوان الشعب الفلسطیني..9

أغنیة علي الكوفیة وصلت لمرتبة عالیة في نفوس الشعب الفلسطیني..10
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الكوفية الفلسطينية زيا شعبيا ورمزا نضاليا 


ملخص الدراسة


تناولت هذه الدراسة الحطة الفلسطينية ( الكوفية) على اعتبارها رمزا نضاليا وزيا شعبيا له جذور تاريخية.


وأظهرت الدراسة المراحل التي مرت بها الكوفية حتى غدت علما من أعلام الحرية يرفرف في سماء الثورات العالمية.


وخلصت الدراسة للنتائج التالية:


1. الكوفية الفلسطينية حاضرة مع الفلسطيني أينما سار وارتحل.

2. الكوفية الفلسطينية رمزا نضاليا كفاحيا.

3. عبرت الوفية الفلسطينية عن واقع الثورة وأصبحت علما للحرية.

4. جسد الرئيس ياسر عرفات دور الكوفية حتى غدت عنوان الشعب الفلسطيني.

5. أغنية علي الكوفية وصلت لمرتبة عالية في نفوس الشعب الفلسطيني.



Palestinian alkofia, Uniforms popularly and a symbol of popular Mein Kampf

Abstract


This study examined the alkofia Palestinian incumbent (scarf) to be considered  Uniforms popularly and a symbol of popular Mein Kampf  


The study showed stages of the alkofia Palestinian has become even note of the flags of freedom flying in the skies of World revolutions.

The study concluded the following results:


1. Palestinian scarf with the Palestinian everywhere

2.  Palestinian headdress, a symbol Ndhalaa Kvahia.


3.  Crossed the faithful to the reality of the Palestinian revolution and become a science of freedom


4. The body of President Yasser Arafat, the role of the keffiyeh has become even address the Palestinian people.


5.  Song on the scarf and reached a high position in the hearts of the Palestinian people

الكوفية الفلسطينية زيا شعبيا ورمزا نضاليا

مقدمة


عند الحديث عن الهوية الثقافية لأي شعب فإن جملة من المفردات تقفز في الذهن يتعلق معظمها بالتراث , والتراث عمليا هو المورد الذي تبنى عليه لاحقا التطورات التي تلحق بالمجتمع على كافة مستوياته (العبادسة: 3).

يفخر تراثنا الشعبي الفلسطيني بمصادر الجمال التي تعكس أحاسيس الأجداد والأجيال الماضية. وتعد الكوفية أحد جوانب هذا التراث الذي يشكل معلماً بارزاً من معالم الهوية الفلسطينية التي يجب أن تظل حية تستمد روحها من أعماق التراث الفلسطيني.فهي زيا شعبيا ورمزا نضاليا  

الكوفية الفلسطينية أو ما يعرف بالسلك أو الحطة بلونيها الأبيض و الأسود تعكس بساطة حياة الفلاح الفلسطيني البسيطة في جميع قرى فلسطين.


في هذه الدراسة أراد الباحث تسليط الضوء على رمزا نضاليا وزيا شعبيا لا يعرف الأعمار فإن الشباب قبل الشيوخ يعتبرون الحطة رمزا ومصدرا من مصادر الأناقة .

سيعرض الباحث في هذه الدراسة حكاية فلسطينية تجسد هوية فلكلورية وهي الحطة الفلسطينية , ورسمت هذه الحكاية بعدا تراثيا ورمزا نضاليا,  تقلدها المناضلون حتى غدت جيشا يخشى مواجهته الجبناء والغاصبين.


 وهذه مشاركة من الباحث في مؤتمر الفن والتراث الشعبي الفلسطيني الرابع الذي تقيمه جامعة النجاح الوطنية.


هناك شجرة زيتون في فلسطين هي الأقدم في العالم وهي مثلها مثل المزارع التي كان يضع كوفيته على رأسه ليرويها من ماء القدس المقدس , نعم هناك عشق بين الزيتون رمز السلم والحطة ورمز النضال لنضع الحطة على رأسنا ونتفاخر بها كما يجب أن ندافع عن زيتوننا وتراثنا.

مشكلة الدراسة


الكوفية أو ما يطلق عليها  باللغة العامية الفلسطينية الحطة بلونيها الأسود والأبيض هي الرمز الأكثر شيوعاً بين أبناء الشعب الفلسطيني.


توجد الكوفية في معظم البيوت فلسطينية. وعندما تمشي في شوارع مدن فلسطين وقراها ومخيماتها ترى الشباب يرتدونها تعبيراً عن اعتزازهم بهذا الرمز وانتماءهم لفلسطين. ولأن الكوفية جزء من ثقافتنا،ماضينا وحاضرنا كان واجب علينا تجسيدها وتعزيزي مكانتها .


ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :


هل تعتبر الكوفية الفلسطينية زيا شعبيا ورمزا نضاليا ؟

وانبثق منه التساؤلات الفرعية التالية:


1. ما جذور الكوفية الفلسطينية ؟

2. ما دور الكوفية في تاريخ الشعب الفلسطيني ؟

3.  ما علاقة الأدب الفلسطيني بالكوفية الفلسطينية ؟

4. هل أصبحت الكوفية الفلسطينية رعبا وشبحا يطارد العدو الصهيوني ؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى ما يلي: 


1. تجسد دور الكوفية في مشوار الكفاح الفلسطيني

2. تحكي حكاية الكوفية وكيف أصبحت رمزا نضاليا وزيا شعبيا

3. تظهر العلاقة بين الأدب الفلسطيني والزي الشعبي الفلسطيني

أهمية الدراسة


تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

1. تأتي في ظل العولمة والهجمات الثقافية الغربية على الفلكلور الشعبي

2. تحث الشارع الفلسطيني على التمسك بتراثه الشعبي

3. من المأمول أن يستفيد منها ذوي الاختصاص في هذه المجال

حدود الدراسة

الحد الزماني: أجريت هذه الدراسة في عام 2012

الحد المكاني: أجريت هذه الدراسة في قطاع غزة

الحد النوعي :تناولت هذه الدراسة رمزا من رموز الشعب الفلسطيني تمثل بالكوفية الفلسطينية

منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لاتساقه بموضوع الدراسة

مصطلحات الدراسة: 

الكوفية الفلسطينية: الكوفية الفلسطينية أو ما يعرف بالسلك أو الحطة بلونيها الأبيض و الأسود تعكس بساطة حياة الفلاح الفلسطيني البسيطة في جميع قرى فلسطين

الإطار النظري


الكوفية الفلسطينية زيا شعبيا ورمزا نضاليا

عند الحديث عن الهوية الثقافية لأي شعب فإن جملة من المفردات تقفز في الذهن يتعلق معظمها بالتراث , والتراث عمليا هو المورد الذي تبنى عليه لاحقا التطورات التي تلحق بالمجتمع على كافة مستوياته (العبادسة: 3).

الكوفية الفلسطينية أو ما يعرف بالسلك أو الحطة بلونيها الأبيض و الأسود تعكس بساطة حياة الفلاح الفلسطيني البسيطة في جميع قرى فلسطين, حيث اعتاد الفلاح أن يضع الكوفية لتجفيف عرقه أثناء حرثه الأرض و لوقايته من حر الصيف و برد الشتاء.


وقام الباحث بالإجابة على تساؤلات الدراسة


إجابة السؤال الأول والذي ينص على ما جذور الكوفية الفلسطينية ؟


ارتباط الكوفية بالتاريخ النضالي للشعب الفلسطيني 


  ارتبط اسم الكوفية بالكفاح الوطني منذ ثورة 1936 في فلسطين، حيث تلثم الفلاحون الثوار بالكوفية لإخفاء ملامحهم أثناء مقاومتهم للاستعمار البريطاني لفلسطين.


وعندما شرع الانجليز باعتقال من يرتدي حطة فلسطينية عندما زاد الثوار من ضرباتهم الموجعة للاحتلال البريطاني , حيث كانت أحلك الأيام التي واجهت السلطات البريطانية ومخابراتها هي صيف 1938، إذ قُضي على الجواسيس في معظم المناطق، ولم تجد السلطات ما تفرق به بين الثوار في المدن عن غيرهم سوى اعتبار كل لابس للكوفية والعقال ثائرا، (وكان هذا غطاء الرأس المعتاد للفلاحين) فتقوم السلطات بملاحقته. ولذلك أصدر الثوار أمراً في أغسطس 1939 لأهل المدن الفلسطينية بنـزع الطربوش (غطاء الرأس في المدن)، ولبس الكوفية والعقال، وذلك إعلاناً للتضامن التام مع الثوار ورمزا لكون الجميع ثواراً. وما أن صدر الأمر حتى سارع أهل فلسطين إلى الاستجابة فزال الفارق الظاهري بين الثوار وغيرهم، وزال الطربوش نهائياً، مما أدهش السلطات، التي فوجئت أن شعبا بكامله ينـزع لباس رأسه، الذي هو من تقاليده الموروثة ( فتوى علماء المسلمين, 1999, 73).


إجابة السؤال الثاني والذي ينص على ما دور الكوفية في تاريخ الشعب الفلسطيني ؟


الكوفية تستمر مع نضال الشعب الفلسطيني 


واستمرت الكوفية رمز الثورة حتى يومنا هذا مرورا بكل محطات النضال  الوطني الفلسطيني  ومع انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي كانت الكوفية مقرونة الفدائي كما سلاحه وكان أيضاً السبب الرئيسي لوضع الكوفية إخفاء ملامح الفدائي ومع انطلاقة المارد الفتحاوي كوعاء حاضن للثورة الفلسطينية بكل أطيافه ,  تقلد القائد الرمز ياسر عرفات الكوفية الفلسطينية وأصبحت سمة مميزة لملابس القائد فاقترنت الكوفية عند شعوب العالم باسم فلسطين و نضال شعبها وعدالة قضيته جيل بعد جيل، قوي هذا الاقتران أثناء الانتفاضة الأولى عام 1987 وصولا" إلى الانتفاضة الثانية عام 2000. فحتى الآن ما يزال المناضلون يضعون الكوفية لذات الأسباب و ذات الأهداف التحررية التي وضعها من أجلها الثوار عام 1936 .

الكوفية الفلسطينية تتجاوز الحدود


أما الآن فنلاحظ أن الكوفية تجاوزت كل الحدود الجغرافية و أصبحت رمزا" للنضال الوطني و الاجتماعي عند شعوب العالم و كل أحراره، فنلاحظ الكوفية حاضرة دائما" في كل المظاهرات المناهضة للعولمة و الإمبريالية.. في اعتصامات منددة بسياسة داخلية لحكومة ما.. في كافة مظاهر النضال الطلابية 
و النقابية ذات الطابع السياسي و الاجتماعي و حتى الثقافي ، أصبحت الكوفية أداة كفاحية رئيسية 
لكل يساريي العالم في نشاطاتهم ببعديها الداخلي و الخارجي.. أداة كفاحية لقضايا مطلبية ديمقراطية 
اجتماعية و قضايا أممية تحررية.


الكوفية الفلسطينية الشهيرة تنتشر في شوارع ألمانيا، ويضعها الكثير من الألمان شباناً وشاباتٍ حول رقابهم، وهم يعرفون أنها كوفية الشعب الفلسطيني، وأنها التي زينت لسنواتٍ طويلة جيد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأصبحت رمزاً لفلسطين وشعبها، وما زالت تعبر بقوة عن وجود شعبٍ تحت الاحتلال، ولكنه يقاوم بعناد ويناضل بإصرار لاستعادة حقه ونيل حريته، وتعلم أنه يتعرض للظلم والاضطهاد، وأنه يقاسي من ممارسات الاحتلال واعتداءاته اليومية

moustafa.leddawi@gmail.com       هانوفر في 12/3/2012

اقتران الكوفية باسم ياسر عرفات


 
اعتمر الختيار ياسر عرفات الكوفية الفلسطينية والتي أصبحت رمزا لفلسطين ونضالها وثورتها ضد الاحتلال وعنوانا لفلسطين , ففي كافة أرجاء المعمورة حيث اقترنت الكوفية بفلسطين وبأبي عمار أن أماكن كثيرة في العالم لا يشتق فيها اسم الكوفية الفلسطينية من اسم عرفات, إلا أنّها رغم ذلك ستبقى مرتبطة في الذاكرة باسمه, فهو الزعيم الفلسطيني, الذي انسلخ الاحتلال في مواجهة حلمه إلى عشرات الوجوه وبدّل عشرات الزعماء, وبقي هو هو, يقولون فلسطين فيقولون ياسر عرفات  
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الكوفية علم الحرية في العالم

الكوفية الفلسطينية باتت في أوروبا رمزا لطلب العدالة ورمزاً عالمياً لكسر القيود والتمرد على الظلم فأينما رفرفت الكوفية الفلسطينية، رفرفت قيم العدالة والتحرر وحقوق الإنسان  التي تعتبر أبرز رمز مرتبط بالقضية الفلسطينية التي عبرت عن الاضطهاد الطبقي من (الأفندية) ثم بالاضطهاد القومي من الإمبريالية و الصهيونية.. لتذكر و ترمز لاحقا" إلى الثورة الوطنية و النضال الأممي وإلى رفض الظلم والفساد والنضال لتغييره .

إجابة السؤال الثالث والذي ينص على ما علاقة الأدب الفلسطيني بالكوفية الفلسطينية ؟

الكوفية الفلسطينية في الفن والأدب الفلسطيني

تناول الباحث الكوفية في دراسة سابقة له, حيث شارك فيها في مؤتمر علمي محكم في جامعة الأزهر كان عنوانه ياسر عرفات ومن أجل نجاح هذه الدراسة قام الباحث بالتوجه للفنان الفلسطيني سمير ظاهر وطلب منه رسم لوحة تعبر عن الكوفية الفلسطينية وربطها بالقائد ياسر عرفات وتجسيد الفلكلور الشعبي الفلسطيني فجسد عملا فنيا رائعا وكان باللون الأسود والأبيض وتم عرضها على الفنان خضر مجدي الكردي ليقوم بدوره بتلوينها وإعطاؤها جمالا فوق جمالها فكانت بهذا الشكل الذي ترونه  
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جسدت هذه اللوحة الزي الشعبي الفلسطيني من الثوب الفلاحي والكوفية الفلسطينية والفن بعوده وكمانه وطائره الطنان فكانت أغنية شعبية في لوحة فنية .


أما على الصعيد الفني فغنى الفنان محمد عساف أغنية علي الكوفية بعد أن نظم كلماتها ووضع ألحانها الفنان الكبير جمال النجار فكانت أغنية شعبية ووطنية غناها الصغير قبل الكبير وتناقلتها الأحزاب والتنظيمات وأصبح شبيها بالسلام الوطني.


كلمات أغنية عَلّي الكوفية علي

علّي الكوفية علي ولولح فيها
وغني عتابا وميجانا وسامر فيها
هز الكتف بحنية جفرا عتابا ودحية
وخلي البارود يهلل ويحليها
علي الكوفية علي ولولح فيها
وغني عتابا وميجانا وسامر فيها
علي الراية برام الله وبجبال النار
وعقال العز عقالك عزم وإصرار
والطلقة الأولى فيها حكاية مشوار
عند الحق نخلي العالي واطيهــــا
علي الكوفية علي ولولح فيها
وغني عتابا وميجانا وسامر فيها
إحنا زرعنا البيارة تين وزيتون
وبذار القمح علينا وبيدر ليمون
رهن الإشارة يا وطن إحنا حنكون
يوم العرك دروب النصر نضويها
علي الكوفية علي ولولح فيها
وغني عتابا وميجانا وسامر فيها
هز الكتف بحنية جفرا عتابا ودحية
وخلي البارود يهلل ويحليها

إ


إجابة السؤال الرابع الذي نصه: هل أصبحت الكوفية الفلسطينية رعبا وشبحا يطارد العدو الصهيوني ؟

عندما شرع الانجليز باعتقال من يرتدي حطة فلسطينية عندما زاد الثوار من ضرباتهم الموجعة للاحتلال البريطاني , حيث كانت أحلك الأيام التي واجهت السلطات البريطانية ومخابراتها هي صيف 1938، إذ قُضي على الجواسيس في معظم المناطق، ولم تجد السلطات ما تفرق به بين الثوار في المدن عن غيرهم سوى اعتبار كل لابس للكوفية والعقال ثائرا، (وكان هذا غطاء الرأس المعتاد للفلاحين) فتقوم السلطات بملاحقته. ولذلك أصدر الثوار أمراً في أغسطس 1939 لأهل المدن الفلسطينية بنـزع الطربوش (غطاء الرأس في المدن)، ولبس الكوفية والعقال، وذلك إعلاناً للتضامن التام مع الثوار ورمزا لكون الجميع ثواراً. وما أن صدر الأمر حتى سارع أهل فلسطين إلى الاستجابة فزال الفارق الظاهري بين الثوار وغيرهم، وزال الطربوش نهائياً، مما أدهش السلطات، التي فوجئت أن شعبا بكامله ينـزع لباس رأسه، الذي هو من تقاليده الموروثة ( فتوى علماء المسلمين, 1999, 73).


دولة الاحتلال تعلن حربا على الكوفية

دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت حربا على الرموز الوطنية "كالعلـم والكوفية"، وكانت تتصدى بعنف لكل من يستخدم تلك الرموز سواء بإطلاق النار أو بإجبار الشبان والأطفال على تسلق أعمدة كهربائية لإنزال العلـم. وكانت السيارات التي تضع الكوفية لتمييزها عن السيارات الإسرائيلية أثناء الانتفاضة تتعرض للعدوان والعقوبات.

 وكلنا يذكر الأزمة التي أثارها الوفد الإسرائيلي احتجاجا على ارتداء د. صائب عريقات، عضو الوفد الفلسطيني، للكوفية الفلسطينية. وفي تطور مثير، نشرت صحيفة جويش كرونيل صورة لفتاة إسرائيلية ترتدي كوفية بيضاء منقطة باللون الأزرق وبنجمة داود السداسية. الكوفية الجديدة صممها موشيه هاريل، وأراد "انتحال تراث وهوية تمكن إسرائيل من الاندماج في حيز الشرق الأوسط"، كما قال مراقبون. وكانت إسرائيل قد سطت على الزي الفلاحي والـمطرزات وزعمت أنها من تراثها , مقابل ذلك لـم يتردد شباب يهود يرفضون الاحتلال والتمييز ويؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني الـمشروعة في ارتداء الكوفية الفلسطينية واستخدامها رمزا لنضالهم ومواقفهم.   http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=48111

نتائج الدراسة


أظهرت لدراسة النتائج التالية:

6. الكوفية الفلسطينية حاضرة مع الفلسطيني أينما سار وارتحل.

7. الكوفية الفلسطينية رمزا نضاليا كفاحيا.

8. عبرت الوفية الفلسطينية عن واقع الثورة وأصبحت علما للحرية.

9. جسد الرئيس ياسر عرفات دور الكوفية حتى غدت عنوان الشعب الفلسطيني.

10. أغنية علي الكوفية وصلت لمرتبة عالية في نفوس الشعب الفلسطيني.

التوصيات


أوصى الباحث بما يلي:


1. الحفاظ على الزي الشعبي الفلسطيني .

2. الكوفية مصدر من مصادر النضال لذا أوصي بان يتقلدها الدبلوماسيين الفلسطيني.

3. ترسيخ ثقافة التمسك بالزي الشعبي وخصوصا الحطة الفلسطينية .


المراجع


1. فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين (الكويت: جمعية الإصلاح الاجتماعي، 1990)

2. العبادسة, خالد جمعة ,2005 : الأغاني الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة ,ط 1,الهيئة العامة للاستعلامات فلسطين.

المواقع الالكترونية

الرابط (1)
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الرابط (2)
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